
ــد دفــع الأســد لخــرق وقــف إطلاق بــن زاي
النار في إدلب لإرباك تركيا

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع ميدل إيست آي، يقوم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد بمحاولات
مسـتميتة ومتواصـلة لـدفع الرئيـس السـوري بشـار الأسـد لانتهـاك وقـف إطلاق النـار مـع المعارضـة في
محافظــة إدلــب المدعومــة مــن تركيــا. خلال الأشهــر الأخــيرة، حققــت قــوات الأســد المدعومــة مــن قبــل
يـا، الطـيران الـروسي مكاسـب هامـة في مواجهـة كتـائب المعارضـة في محافظـة إدلـب شمـال غـرب سور

حيث قتلت المئات وأجبرت ملايين المدنيين على الفرار نحو الحدود التركية.

 كانت القوات العسكرية التركية قد تدخلت في شباط/ فبراير الماضي، للمساعدة على فرض التوازن
في هـذا الصراع، حـتى تـم وقـف دوامـة العنـف بعـد التوصـل إلى هدنـة بوساطـة روسـية خلال الشهـر
المــاضي. مــع ذلــك، حــاول محمد بــن زايــد  حينهــا عرقلــة اتفــاق وقــف إطلاق النــار بين الرئيــس الــروسي
فلاديمــير بــوتين ونظــيره الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، وضــاعف منــذ ذلــك الحين اتصــالاته مــع بشــار

الأسد، وحثه على إعادة إطلاق عمليته العسكرية.

 خلال الأيام السابقة لتوقيع وقف إطلاق النار، الذي وقع في الخامس من آذار / مارس خلال لقاء
دام أربع ساعات ونصف في الكرملين، أرسل ولي العهد علي الشامسي، وهو نائب شقيق محمد بن زايد

ومستشاره للشؤون الأمنية طحنون بن زايد، للتفاوض على اتفاق مع بشار الأسد في دمشق.
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حسب مصادر مطلعة على مخططات بن زايد، فإن ولي العهد وافق على أن يدفع للأسد ثلاثة مليار
دولار لإعادة إطلاق الهجوم العسكري ضد إدلب التي تعد آخر حصن للثوار، وكان يفترض أن يقع
دفع  مليار واحد من هذا المبلغ قبل نهاية آذار/ مارس. ومع الإعلان عن الهدنة بشكل رسمي، كان

قد تم فعلا دفع مبلغ  مليون دولار بشكل مسبق.

ــانت أبــوظبي ــة. ك تجــدر الإشــارة إلى أن التفــاوض علــى هــذا الاتفــاق أجُــري في أقصى درجــات السري
حريصـة بشكـل خـاص علـى ألا يعلـم الأمريكيـون شيئـا عـن هـذه المسـاعي. فقـد كـانت واشنطـن قـد
دعمـت التحركـات العسـكرية التركيـة للوقـوف في وجـه قـوات الأسـد في إدلـب، وعـبرت في وقـت سـابق
عن غضبها من ولي العهد بعد إفراجه عن  مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك في

كتوبر. تشرين الأول/ أ

في ســياق متصــل، أخــبر مصــدر رفيــع المســتوى ميــدل إيســت آي أنــه “خلال مواجهــات إدلــب، التقــى
الشـامسي ببشـار الأسـد وطلـب منـه عـدم التوصـل لأي اتفـاق مـع أردوغـان حـول وقـف إطلاق النـار.

حدث هذا قبيل لقاء أردوغان مع بوتين. وقد رد الأسد بأنه يحتاج للدعم المالي”.

تــابع المصــدر ذاتــه: “ذكــر الأســد ان إيــران تــوقفت عــن دفــع المــال لأنهــا لا تملــك الســيولة، والــروس لا
يا، وفي النهاية يدفعون على أي حال. ولذلك فإنه طلب مبلغ خمسة مليار دولار كدعم مباشر لسور

وقع الاتفاق على ثلاث مليار دولار، دُفع منها  مليار واحد قبل موفى آذار/ مارس”.

محمد بن زايد أصرّ على محاولاته لإقناع الأسد بخرق وقف إطلاق النار

حين شرع الأسـد في إعـادة تجهيز قـواته للـدفع بهـا نحـو المواقـع التابعـة لتركيـا في إدلـب، تمكـن الـروس
المسـؤولون عـن متابعـة التحركـات العسـكرية علـى الأرض بشكـل دقيـق، مـن اكتشـاف هـذا المخطـط.
يارة غير ير دفاعه سيرغي شويغو في ز وكان بوتين غاضبا، بحسب المصدر نفسه، حيث أنه أرسل وز

مبرمجة إلى دمشق، وذلك من أجل منع النظام السوري من إعادة إطلاق الهجوم.

كما أشار هذا المصدر إلى أن: ” الرسالة التي أوصلها شويغو واضحة كانت: “لا نريدكم أن تبدؤوا هذا
يـد لاتفـاق وقـف إطلاق النـار أن يسـتمر”. ولكـن في ذلـك الـوقت الهجـوم العسـكري مجـددا، روسـيا تر

كانت الإمارات قد دفعت بالفعل مبلغ  مليون دولار لدمشق”.

كـد مسـؤول تـركي رفيـع المسـتوى أن الإمـارات العربيـة المتحـدة قـدمت هـذا العـرض مـن جهـة أخـرى، أ
ية، حيث قال: “كل ما يسعني قوله هو أن محتوى هذا التقرير صحيح”. وهكذا، للحكومة السور

اتصل موقع ميدل إيست آي بالسلطات الإماراتية  للتعليق على الأمر. 



عيون على طرابلس
في هـذا الصـدد، أخـبرت مصـادر مطلّعـة موقـع ميـدل إيسـت آي بـأن محمد بـن زايـد أصرّ علـى محـاولاته
يارة سيرغي شويغو. وقد وقع إرسال دفعة ثانية لإقناع الأسد بخرق وقف إطلاق النار، حتى بعد ز
مـن مبلـغ المليـار دولار إلى دمشـق. وتنقسـم الـدوافع الـتي تجعـل ولي عهـد أبـوظبي يـدفع المـال للأسـد

لإعادة إطلاق هجومه إلى شقين:

يا. وكانت أنقرة حينها أولا، أرادت أبوظبي توريط الجيش التركي في حرب مكلفة في شمال غرب سور
 جنديا تركيا في  قد أطلقت عمليتها العسكرية الرابعة في البلاد، بعد أن قتلت قوات النظام
شباط/ فبراير، الذي يعد اليوم الأكثر دموية لأنقرة في النزاع المستمر منذ تسع سنوات. ثانيا، أراد محمد
بـن زايـد اسـتنزاف مـوارد الجيـش الـتركي وعرقلـة نجـاح أردوغـان في الـدفاع عـن طرابلـس الليبيـة ضـد

قوات خليفة حفتر، حيث تدخلت أنقرة مؤخرا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا.

أضحى انتعاش العلاقات بين الإمارات والنظام السوري أمرا مكشوفا

مـا إن سـحق سيرغـي شويغـو المحـاولات الإماراتيـة لخـرق وقـف إطلاق النـار، حـتى أصـبح محمد بـن زايـد
يشعر بقلق كبير من تسريب هذا المخطط للأمريكيين. ولذلك كان يحتاج لرواية للتغطية على عملية
دفع الأموال لدمشق، ومواصلة مساعيه لإقناع النظام السوري بخرق الاتفاق. وتجدر الإشارة إلى

أن ولي العهد الإماراتي اتصل بالرئيس السوري في دمشق.

بحسـب مصـدر رفيـع المسـتوى، لم تحـط الإمـارات العربيـة المتحـدة الأمـريكيين علمـا بمخططاتهـا. فقـد
اتصــل ولي العهــد بــالرئيس الســوري، ذلــك أن الإمــارات كــانت تشعــر بقلــق شديــد مــن تسريــب هــذه

الأخبار، خاصة بعد الضجة التي أثيرت في واشنطن إثر الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

كدت بعض ظهور الأخبار حول هذه المكالمة بين الطرفين، نشر محمد بن زايد تغريدة يقول فيها: “لقد أ
لــه دعــم دولــة الإمــارات ومساعــدتها للشعــب الســوري الشقيــق في هــذه الظــروف الاســتثنائية. إن
يا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسور

في هذه الظروف الحرجة”.



منذ فترة، أضحى انتعاش العلاقات بين الإمارات والنظام السوري أمرا مكشوفا. وعلى الرغم من أن
ية عند اندلاع الحرب الأهلية في ، إلا أنهم أعادوا خلال العام الإماراتيين دعموا المعارضة السور
المــاضي افتتــاح ســفارتهم في دمشــق، وبــذل المســؤولون الإمــاراتيون جهــودا للتحــدث عــن العلاقــات

بعبارات فيّاضة على نطاق واسع.

كثر من مجرد استمرار لهذا الاتجاه، حيث  في الواقع، كانت المحادثة بين ولي العهد والرئيس السوري أ
ظهرت الكثير من الشكوك حول الدوافع الحقيقية لاتصال محمد بن زايد في هذا التوقيت بالذات. أراد
يـا في ظـل تفـشي محمد بـن زايـد أن يعطـي انطباعًـا بـأن اتصـاله كـان ذو أهـداف تضامنيـة بحتـة مـع سور
الفيروس التاجي، على الرغم من أنهما عندما تحدثا، كانت دمشق تنفي بشكل كامل تفشي المرض

في البلاد.

في المقابل، تؤكد عديد المصادر أن الدافع وراء رغبة ولي عهد أبوظبي في توريط الجيش التركي في إدلب،
هو الوضع في ليبيا ذلك أن الهجوم الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس بدعم إماراتي شهد تعثرًا،

منذ أن تدخلت أنقرة ونشرت طائرات مسيرة وقوات تركية وجنود مرتزقة سوريين.

لكن بالنسبة لبوتين، الذي يدعم أيضا حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فإن التحالف
الاستراتيجي بين روسيا وتركيا أهم من كل الاعتبارات الأخرى، ولذلك فإن الحفاظ على وقف إطلاق
كثر أهمية. وهكذا وجد محمد بن زايد نفسه يغرق في فوضى من صنع يده، ويحاول النار في إدلب كان أ

بشكل يائس ترتيب الأشياء التي بعثرها.
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